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أسرار كيّال

مقدّمة

مــرّ عــامٌ ونيّــف علـــى بدايــة حــرب الإبــادة علـــى قِطــاع غــزةّ، وقــد صاحَبَــهُ تصعيــدٌ علـــى الحــدود الشــماليّة 
لأراضــي الـــ48، تحــوّل فـــيه الظــرفُ فـــي الجبهــة اللبنانيّــة إلـــى حــرب قاســية هــي كذلــك فـــي الأشــهر الثلاثــة 

ــل إلـــى اتفّــاق هــشّ لوقــف إطــلاق النــار فـــيها. الأخيــرة، قبــل أن يجــري التوصُّ

منــذ شــنّ الحــرب علـــى غــزةّ فـــي تشــرين الأوّل )2023( حتّــى يومنــا هــذا، أثــار الســلوك العــامّ فـــي 
صفــوف المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48ـ1 الجــدلَ فـــي مواقــف ومياديــن عديــدة. وقــد تــراوح 
هــذا الســلوك بيــن الصمــتِ عــن المجــازر الحاصلــة فـــي غــزةّ، مــرورًا بالاحتفــال البــاذخ فـــي المناســبات 
الشــخصيّة والعائليّــة وبالتباهــي بالاســتهلاك المفْــرطِ فـــي ظِــلِّ تجاهُــلٍ للمجاعــة الحاصلــة فـــي غــزةّ، 
إلـــى حملــة  الفلســطينيّ، وصــولًا  المجتمــع  أبنــاء  بيــن  للجريمــة  أشــكالٍ جديــدة  علـــى ظهــور  يجًــا  تعر

تبرّعــاتٍ ســخيّة نصُــرةً لغــزةّ فاقــت مجهــودَ دولٍ بأسَْــرهِا مجتمعــةً.

ــه علــم النفــس المجتمعــيّ كإطــارٍ نظــريّ عــامٍّ لــه، يُمَوضِــع التجربــةَ النفســيّة  هــذا المقــالُ، مُعتمِــدًا توجُّ
الـــ48 فـــي مركــز التحليــل؛ إذ يقــوم بتحــدّي التوجُّــه "الوصفـــيّ"  للمجتمــع الفلســطينيّ فـــي مناطــق 
وأزليّــة"  ثابتــة  "خصائــص  توثـّـق  صــورة  إلـــى  الحالــيّ  الظــرف  يُحــوِّل  والــذي  للمجتمــع  الآنــيّ  للوضــع 
ر هــذه المظاهــر الســلوكيّة التــي  ــع الظــروف والتجــارب النفســيّة لتطــوُّ للمجتمــع، وذلــك مــن خــلال تتبُّ
يـّـات كلاســيكيّة  يعتبرهــا أعراضًــا. عــلاوة علـــى هــذا، يتــزوّد هــذا المقــال بتوظيــف نقــديّ وتحــرُّريّ لنظر
عــن  يميّــزه  والــذي  المجتمــع  هــذا  لتجــارب  ــز  المُميِّ النفســي2ّ  لــإرث  فَهْــمٍ  لتقديــمِ  النفــس  علــم  مــن 
يةّ" و"الإرث  بقيّــة امتــداده الفلســطينيّ. مُســتعينًا بمفاهيــم "الصدمــة التاريخيّــة" و"الصدمــة الاســتعمار
النفســيّ"، ينطلــق المقــال إلـــى تحليــل المركِّبــات الســلوكيّة، والتجــارب النفســيّة المُعاشــة، والقــوى 

النفســيّة، والآليّــات الدفاعيّــة للمجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل خــلال العــام الفائــت. 

ــع الســلوكيّات التــي هيمنــت علـــى ردود فعــل المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخل،  يحــاول هــذا المقــال تتبُّ
ويرمــي إلـــى فَهْــم تلــك الأعــراض الســلوكيّة وتحليلهــا مــن منظور ســيكولوجيّ. 

المنهجيّة

ــعَ مواقــع الأخبــار المحليّّــة، ومراقَبــةَ  جــرى تســجيل ردود الفعــل هــذه مــن خــلال ملاحظــات تضمّنــت تتبُّ
العامّــة  الحســابات  علـــى  تُناقَــش  أو  تظَهــرُ  والتــي  المجتمــع  بهــا  ينشــغل  التــي  الرئيســيّة  القضايــا 
عــات  والمنشــورات علـــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، أو مــن خــلال مــا يتداولــه المعــارف فـــي التجمُّ
العامّــة )كحفــلات الزفــاف والجنــازات -علـــى ســبيل المثــال(، إلـــى جانــب مراقبــة حــوادث الجرائــم داخــل 

المجتمــع وإجــراء بعــض المحادثــات حولهــا مــع ممثّليــن عــن لجنــة المتابعَــة ولجنــة إفشــاء الســلام.

تجــدر الإشــارة إلـــى أنّ هنالــك تدريجــات وتوليفــات مختلفــة لــردود فعــل المجتمــع الفلســطينيّ، التــي 
قــد ظهــر بعضهــا علانيَــةً فـــي حيــن اســتتر غيرهــا فـــي داخــل جــدران البيــوت أو فـــي الدوائــر الضيّقــة، أو 

1. قــد يجــري اســتخدام التســمية "المجتمــع الفلســطينيّ"، أو "فلســطينيّو الداخــل"، أو "فلســطينيّو الـــ48"، لإشــارة إلـــى المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي 
الـــ48 ابتغــاءَ الاختصــار. أمّــا عنــد الإشــارة إلـــى الــكلُّ الفلســطينيّ، فـــيجري اســتخدام التســمية "الشــعب الفلســطينيّ" فـــي معــرض مقالــي هــذا.

2. Kayal, A. )2024(. Decolonizing Research on Intra-communal Violence amongst the 1948-Colonized Palestinian Community: Exploring 
Community’s Psychological Legacy and Experiences )Unpublished doctoral dissertation(. The United Kingdom: University of Brighton. 
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

احتفظــت بهــا الــذوات فـــي وعيهــا الشــخصيّ وامتنعــت عــن مشــاركتها للأســباب التــي ســنبيّنها لاحقًــا. 
أتاحــت  التــي  للمجتمــع  العلنيّــة  الســلوكيّة  الأعــراض  إلـــى  تحليلــه  فـــي  يتطــرّق  المقــال  هــذا  أنّ  بيَْــدَ 

الظــروف ظهورهــا للعلــن.   

سِــمات سلوكيّة رئيسيّة للمجتمع الفلسطينيّ فـــي الـ48 خلال العام 
المنصرم

مــع بــدء هــذه الجولــة مــن الحــرب علـــى غــزةّ، بــدأ عــدد مــن الأشــخاص مــن فلســطينيّي الداخــل فـــي 
التعبيــر عــن تضامنهــم مــع غــزةّ، ومــع أطفــال غــزةّ، علنًــا عبْــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وهــو مــا أســفر 
عــن القيــام باعتقــالات جماعيّــة وقاســية3 لهــؤلاء الذيــن عبّــروا عــن تعاطفهــم؛ فقــد شــهدنا اعتقــالات غيــر 
ســات إســرائيليّة   مبــرَّرة ولــم يرافقهــا أيُّ تفســيرٍ لموظّفـــين فلســطينيّين عامليــن فـــي مصالــح أو مؤسَّ
يــن؛ إذ اعتُقِــل المئــات وأدُيــنَ 38 مــن بينهــم  ولعامليــن فـــي مجــال الصحّــة، وطلبــة جامعيّيــن، ومحاضر
بتهمــة "التحريــض والتعاطــف مــع تنظيــم إرهابــيّ".4 ردّ المجتمــع الفلســطينيّ علـــى ممارســات الدولــة 
هــذه تجــاه المعتقَليــن/ات، وتجــاه القمــع والترهيــب للمجتمــع كامــلًا وتجــاه الإبــادة والتجويــع الحاصليــن 
فـــي غــزةّ، خــلال الأشــهر التاليــة، هــذا الــردّ كان بالصمــت شــبه التــامّ.5 وفـــي وقــتٍ مُــواز،ٍ ومــع بدايــة الحــرب 
علـــى غــزةّ، شــهد معــدّل الجرائــم داخــل المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل انخفاضًــا حــادًّا إلـــى حــدّ 
ــا  ــة وإن لــم تُســفِر يوميًّ ــام متواصلــة،6 بينمــا كانــت وتيرتهــا قبــل ذلــك يوميّ غيابهــا التــامّ لمــدّة خمســة أيّ
ــا للظهــور بشــكل متفــرّق وخجــول حتّــى  عــن مقتــل ضحايــا. بعدئــذٍ، بــدأت حــالات الجريمــة تعــود تدريجيًّ
دخــول وقــفِ إطــلاق نــار مؤقّــتٍ حيّــزَ التنفـــيذ فـــي 24 تشــرين الثانــي 2024، إذ بــدأت الجرائــم داخــل 

المجتمــع ترتفــع مــرةّ أخــرى.7

بعــد هــذه المحــاولات المكثّفــة والقاســية التــي قامــت بهــا الدولــة بالإســكات والتكميــم8 ومحاولــة فــرض 
واقــع "الإماتــة" مــن خــلال معادلــة الصمــت أو المــوت،9 والأيـّـام الخاليــة مــن الجرائــم، ارتفعــت أحــداث 
الجريمــة ارتفاعًــا حــادًّا مــرةّ أخــرى مــع الاقتــراب مــن نهايــة عــام 2023، واســتمرّت فـــي الارتفــاع منــذ 
بدايــة عــام 2024، محقّقــة أعلـــى معــدّل تاريخــيّ لهــا منــذ النكبــة تصَِلُــهُ خــلالَ فتــرةِ ثُلــث العــام )الفتــرة 
الزمنيّــة مــا بيــن كانــون الثانــي 2024 و30 نيســان 2024(.10 وفـــي محادثــاتٍ لــي مــع ممثّليــن عــن لجنــة 
يـّـة المحليّّــة، تنبّهــتُ إلـــى ظهــور  المتابعــة ولجنــة إفشــاء الســلام ومــن خــلال متابعتــي للمواقــع الإخبار
ارتــكاب  فـــي  المســتخدَمة  بالوســائل  يتعلـّـق  مــا  فـــي  التحديــد  للجريمــة، وعلـــى وجــه  معالـِـم جديــدة 

3. Adalah. )2023, October 23(. Crackdown on Freedom of Speech of Palestinian Citizens of Israel. Adalah.

4. العربيّ الجديد. )2024، 9 تشرين الأوّل(.  إصابات جراّء عمليّة طعن فـي الخضيرة نفّذها فلسطينيّ من الداخل. العربي الجديد.

5. حسّان، سارة. )2023، 27 تشرين الأوّل(. الصمت الاضطراريّ فـي ظل السوط الإسرائيليّ. مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

6. Tatour, Lana&  Tatour, Adnan. )2024( Toward an Anti-colonial Approach to Violent Crime among ’48 Palestinians. Journal of Palestine 
Studies.

7. مركز أمان. )2024(. العنف والجريمة فـي المجتمع العربيّ: التقرير السنويّ لمركز "أمان"- المركز العربيّ لمجتمع آمن لعام 2023. ص. 7-6.
https://aman-center.net/wp-content/uploads/2023/12/-2023تقرير-مركز-أمان-حول-ضحايا-العنف-والجريمة-فـي-المجتمع-العربي-لعام.pdf

قــراءة  الإخــراس،  وسياســات  الحــرب  بيــن  الفلســطينيّ  المجتمــع  عُنفَيْــن:  بيــن  فلســطينية-  أوراق  الثانــي(.  تشــرين   29  ،2023( إينــاس.  عودة-حــاجّ،   .8
الكرمــل. مــدى  ســيكولوجيّة. 

9. شلهوب - كيفوركيان، نادرة. )2023، 19 كانون الأوّل(. كيف نقرأ هذه الحرب؟. فُسحة.
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أسرار كيّال

يــخ  بعــض الجرائــم الدمويـّـة فـــي الثلــث الثانــي مــن العــام 2024. تضمّنــت هــذه الوســائل اســتخدام صوار
أرضيّــة، وزرع قنابــل لتفجيــر منــازل المستهدَفـــين11، وتفجيــر ســيّارات12، وبتَْــر أجــزاءِ جُثــث القتلــى وإلقــاء 
أعضائهــا المنفصلــة فـــي أماكــن مختلفــة.13 وســنتطرّق لاحقًــا فـــي هــذا المقــال إلـــى تفســيرٍ مُحتمَــل 

للمركِّبــات النفســيّة لهــذا الســلوك ولظهــور هــذه المعالــم. 

مزاولــة  إلـــى  الداخــل  فـــي  الفلســطينيّون  عــاد  فقــد  اليوميّــة،  الحيــاة  بممارســات  يتعلـّـق  مــا  فـــي  أمّــا 
أعمالهــم ووظائفهــم بعــد أقــلّ مــن شــهرين مــن بدايــة الحــرب، وذلــك تماشــيًا مــع التوجيهــات التــي 
ــة".14 ولــم يلبــث  ــى "الحيــاة الطبيعيّ أصدرتهــا الحكومــة الإســرائيليّة للمواطنيــن الإســرائيليّين للعــودة إلـ
هــذه  بــدأت  وقــد  العاديـّـة.  اليوميّــة  والممارســات  الروتيــن  إلـــى  عــادوا  أن  الداخــل  فـــي  الفلســطينيّون 
الممارســات تتّخــذ لهــا شــكلًا مــن الاســتهلاك المُفْــرطِ، واســتعراض الاحتفــالات بالأعيــاد وحفــلات الزفــاف 
وحفــلات التخــرُّج وأعيــاد الميــلاد بأســاليب باذخــة ومكْلفــة والتباهــي بهــا، وهــو مــا أثــار حفـــيظة البعــض 
وأدّى إلـــى ظهــور انتقــاد لســلوكيّات المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل مِــن قِبــل فلســطينيّين فـــي 
يــن الفلســطينيّين، وســطَ اســتهجان واســتياء ولــوم فـــي كثيــر مــن  مناطــق أخــرى، ومــن بعــض المؤثرّ
ــى أنّ هــذا المجتمــع "يواصــل حياتــه  ــي الداخــل شــاهدًا علـ الأحيــان،15 وعُــدَّ الســلوك العــامّ للمجتمــع فـ

كمــا لــو أنّ شــيئًا لــم يحــدث لشــعبهم".16

اســتمرّت الأوضــاع علـــى المنــوال نفســه مــن احتفــالات الصيــف وحفــلات الزفــاف حتّــى أيلــول المنصــرم، 
ــى عــدد  عــات العامّــة لتقتصــر علـ ــة الإســرائيليّة توجيهــات للحــدّ مــن التجمُّ حيــث أصــدرت وزارة الداخليّ
مــن  أصغــر  لتكــون  والضيــوف  المدعوّيــن  أعــداد  تحصــر  تعليمــات  وهــي  الأشــخاص،17  مــن  محــدود 
الداخــل علـــى وجــه  فـــي  الفلســطينيّين  فـــي فلســطين عمومًــا، وبيــن  الزفــاف  فـــي حفــلات  المألــوف 
التحديــد. رفضــت العديــد مــن العائــلات فـــي الداخــل تقليــص قوائــم ضيوفهــا أو الاســتغناء عــن أجــزاء 
الزفــاف  الإلغــاءات لحفــلات  مــن  نمــط  الأوّل 2024، ظهــر  بدايــة تشــرين  الحفــل. ومنــذ  مــن طقــوس 
فـــي غــزةّ )باســتثناء حــالات  التضامــن مــع الامتــداد  أو  التماهــي  أنّ أساســه هــو  يبــدو  والاحتفــالات لا 

قليلــة(، بــل لقــد جــرى ذلــك بحكْــم التوجيهــات. 

لكــنْ فـــي مقابــل هــذه الأنمــاط الســلوكيّة مــن الصمــت وتفاقــم الجريمــة والتباهــي بالاســتهلاك، انطلقــت 
فـــي آب 2024 حملــة تبرُّعــات لإغاثــة الأهالــي فـــي غــزةّ بالاحتياجــات الأساســيّة لقيــت تجاوبـًـا فــاقَ كلّ 
قامــت  مــا  الداخــل  فـــي  الأهالــي  تبرُّعــات  تجــاوزت  إذ  أعناقهــم"،18  عــن  يــح فجــأة  أزُ نيِْــرًا  "وكأنّ  ــعٍ  توقُّ
بتقديمــه دول كاملــة مجتمِعــةً.19 بـِـذا تــرك المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل فجــوةً مَهولــةً بيــن ســلوكِه 

11. راديو الناس ]Nas Radio - راديو الناس[. )2024، 27 أيار(. كأنهّا تعرضّت لقصف: انفجار هائل فـي جديدّة المكر. فـيسبوك. راديو الناس.

يــران(. جديـّـدة المكــر: إصابــة رجــل فـــي  يــران(. الطيــرة: انفجــار مرْكبــة بالقــرب مــن منــزل. بكُــرا نــت؛ عــكاّ نــت. )2024، 1 حز 12. بكُــرا نــت. )2024، 1 حز
الخمســينيّات مــن عمــره إثــر انفجــار قنبلــة. عــكاّ نــت.

13. بانيت. )2024، 13 حزيران(. مقتل ربيع عرايدة من المغار بجريمة بشعة. بانيت.

14. أوزيئيلـي، كوبي. )2023، 16 تشرين الثاني(. تقرير: الدولة تخطط لعودة الحياة إلـى طبيعتها فـي بعض التجمّعات. بحدري حريديم. ]بالعبرية[ 

يـّـة، أميــن. )2024، 2 نيســان(. أيــن عــرب 48 مــن العــدوان علـــى غــزةّ؟. أســاس ميديــا؛ نجيــدات، صالــح. )2024، 11 حزيــران(. حفــلات التخــرُّج دخيلــة  15. قمّور
علـــى مدارسنا. كل العرب.

16. قبلاوي، مصطفى؛ راديو بسمة ]mustafa_qablawi; basmaradio[. )2024، 6 حزيران(. معلومة لا تهمّك. إنستجرام. راديو بسمة. 

17. الجبهة الداخليّة. )2024، 10 تشرين الأوّل(. السيوف الحديديةّ: معلومات عن العمليّة. موقع الجبهة الداخلية. ]بالعبرية[

18. عبد الفتّاح، عوض. )2024، 23 آب(. عن هبّة الخير فـي الداخل وأبعادها. عرب 48. 

19. يحيى، خالد. )2024، 21 آب(. حملة ضخمة فـي الداخل الفلسطينيّ المحتلّ لإغاثة أهالي قِطاع غزةّ. لاجئين. 
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https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/2024/08/23/%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

فـــي عــدم الاكتــراث أو الإمعــان فـــي تجاهُــل الإبــادة فـــي غــزةّ، والكــرَمِ الغامــر فـــي التقديــم الــذي بلــغ حــدّ 
التشــارُك )لا التبــرّع فحســب( بالنســبة لجــزء كبيــر مــن العائــلات المســتورة فـــي الداخــل والتــي بشــقّ 
النفــس تســدُّ رمــق احتياجاتهــا اليوميّــة.20 أمّــا فـــي آخــر الملامــح التــي رُســمت خــلال العــام الماضــي فـــي 
ســلوك المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48، فقــد شــهدنا خــلال أيلــول وتشــرين الأوّل وقــوع ثــلاث 
عمليّــات نفّــذ فـــيها فلســطينيّون مــن الداخــل هجمــات مســلَّحة ضــدّ إســرائيليّين علـــى خلفـــيّة سياســيّة 

وطنيّــة.21

لا بـُـدّ لنــا هُنــا مــن الإشــارة إلـــى أنّ ظهــور الاســتهجان أمــام ســلوكيّات المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي 
إلـــى الفجــوات فـــي ســلوك المجتمــع، وذلــك إذا  ــا فـــي إشــارته  الـــ48 هــو أمــر شــرعيّ، ويبــدو منطقيًّ
يةّ التــي  يّــة. لكــن حتّــى لا نقــع فـــي فــخّ الأنظمــة الاســتعمار نظرنــا إلـــى ســلوكه الآنــيّ نظــرةً لحظيّــة وصُوَر
نحــوٍ  اللحظــيّ علـــى  العَــرضَ  مــع  تتعامــل  التــي  الأنظمــة  تلــك  الاجتماعيّــة لصالحهــا،  العلــوم  توظّــف 
منــزوع الســياق لتكريــس هــذه الصــورة اللحظيّــة عــن المجتمعــات وكأنهّــا الطبيعــة الأزليّــة للمجتمــع،22 
يــخ نشــأة هــذا الســلوك. وبذلــك، يعَتبــر هــذا المقــالُ ســلوكيّاتِ المجتمــع  علينــا الخــوض فـــي ســياق وتار
الفلســطينيّ فـــي مناطــق الـــ48 أعراضًــا يجــب علينــا فَهْــم العوامــل النفســيّة المتســبّبة فـــي ظهورهــا 
ـا معهــا بمــا يتخطّــى إطــلاق أحــكام اللــوم والاتهّــام، ويأتــي هــذا المقــال بمحاولــة  إذا أردنــا التعامــل جِدّيّـً

لتحقيــقِ مــا يتيسّــرُ مــن فَهْــمٍ فـــي مــا يلــي. 

فرادة تجربة المجتمع الفلســطينيّ فـــي مناطق الـ48

لفَهْــم تجربــة المجتمــع الفلســطينيّ فـــي مناطــق الـــ48، نــودّ أن نتطــرّق فـــي مــا يلــي باقتضــاب إلـــى النقاط 
ره كمجتمــعٍ بعــد النكبــة، أي بعــد انفصالــه عــن الــكلُّ الفلســطينيّ  المفصليّــة فـــي ســياق عيشــه وتطــوُّ
وتشــكُّلهِ كمجتمــع منفصــل. ونتطــرّق بذلــك إلـــى فــرادة تجربتــه قياسًــا إلـــى ســائر الــكلُّ الفلســطينيّ؛ 
وذلــك أنّ تجربــة النكبــة بوطآتهــا المتباينــة قــد اختبرهــا الــكلّ الفلســطينيّ فـــي أماكــن وجــوده كافّــة، 
يــدة؟ وكيــف يســهم فَهْمنــا  فمــا الــذي يجعــل إذًا تجربــة المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48 فر
النفــس المجتمعــي23ّ كعدســةٍ عامّــةٍ لتحليلنــا  تبنَّيْنــا علــم  إنْ  الفــرادة فـــي قــراءة الســلوكيّات؟  لهــذه 
وبحســبها قمنــا بمَوْضَعَــة المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل فـــي مركــز تحليلنــا هــذا،24 يمكننــا الانتبــاه 
إلـــى أنّ هــذا المجتمــع هــو الجــزء أو المركِّــب الوحيــد مــن بيــن المجتمعــات الســتّة التــي تُشَــكلُّ الشــعبَ 
الفلســطينيّ )غــزةّ؛ فلســطينيّو الـــ48؛ الضفّــة الغربيّــة؛ القــدس؛ الشــتات؛ مخيّمــات اللجــوء( الــذي بقــي 
المقامــة علـــى  الدولــة  فـــي  أفــراده مواطنيــن  عــام 1948 وأصبــح  احتُلـّـت  التــي  الأراضــي  فـــي داخــل 

20. وَفقًا لمشاهَدة الباحثة فـي قريتين فـي الشمال، فـي قضاء عكاّ، وفـي إحدى المدن الفلسطينيّة فـي المثلث.

21. العربي الجديد. )2024، 9 تشرين الأوّل(. إصابات جراّء عمليّة طعن فـي الخضيرة نفّذها فلسطينيّ من الداخل. العربي الجديد؛ 

 The Jerusalem Post. )2024, October 9(. Hadera terror stabbing leaves six wounded, terrorist eliminated. The Jerusalem Post.

22. فانون، فرانز. )2004(. العام الخامس علـى الثورة الجزائريةّ. )ترجمة قرقوط، ذوقان(. بيروت: الفارابيّ.  

23. Orford, J. )2005(. Community Psychology: Challenges, Controversies, and Emerging Consensus. West Sussex: John Wiley and 
Sons.

24. Naidoo, A. )1996(. Challenging the hegemony of Eurocentric psychology. Journal of Community and Health Sciences, 2 )2(. Pp. 
9- 16.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84?ocid=Nabd_App&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com
https://www.jpost.com/breaking-news/article-823875
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أسرار كيّال

"الحِرمــان  بنمــط مــن  تتميّــز  المجتمــع، نجدهــا  إلـــى تجربــة هــذا  المفقــود.25 وبالنظــر  الوطــن  أنقــاض 
المُســكتَ")Silenced Deprivation( 26. فقــد مَــرّ الفلســطينيّون فـــي الداخــل بحدثيــن حاســمين علـــى 
ـب الكبــت علـــى تعاملهــم مــع الواقــع  مســتوى التكويــن النفســيّ بينمــا جــرى إســكاتهم وفــرض مُركّـِ
أمــرٌ  الجماعيّــة والتكامليّــة، وهــو  الإنتــاج  أراضيهــم وأنمــاط  المتتالــي مــن  الأوّل كان حرمانهــم  الجديــد: 
ـب الصمــت أمــام هــذه التجربــة هــو الأمــر المُغايـِـر؛ والثانــي  مشــترَك مــع الــكلُّ الفلســطينيّ إلّا أنّ مركّـِ
يــر الفلســطينيّة، محروميــن مــن اعتبارهــم ضمــن  هــو إقصاؤهــم والتخلـّـي عنهــم مــن قِبــل منظّمــة التحر

الإطــار الرســميّ كفلســطينيّين. فـــيما يلــي، نخــوض فـــي أثــر تجربتَــيِ الحرمــان هاتيــن.

يـّـة  جوهر علاقــة  لفقــدان  والنفســيّة  العاطفـــيّة  التجربــة  إلـــى  للحرمــان  النفســيّ  المفهــوم  يشــير 
الفلســطينيّين  حرمــان  تشــبه  نفســيّة  ديناميكيّــة  وهــي  وجودهــا.27  حــول  النفســيّ  التكويــن  تشَــكَّلَ 
الاســتعمار  قِبــل  مــن  مصادرتهــا  بعــد  وذلــك  بأراضيهــم،  يـّـة  الجوهر العلاقــة  مــن   الداخــل  فـــي 
الأبعــاد  ســحْبَ  الحرمــان  هــذا  ــنَ  وتضَمَّ عليهــا.29  المســتوطَنات  اقتصــاد  لبنــاء   194828 عــام  بعــد 
الزراعــيّ  الفلســطينيّ  المجتمــع  علائــق  أنمــاط  ميّــزت  التــي  والتكامليّــة  الجماعيّــة  الإنتاجيّــة 
فـــيه.31 فـــين  وموظَّ الإســرائيليّ  الســوق  مــن  مســتهلكين  أفــراد  إلـــى  المجتمــع  وتحويــلَ   والفلّاحــيّ،30 

يـّـة والعاطفـــيّة  عــلاوةً علـــى ذلــك، فـــي مرحلــةٍ لاحقــةٍ حُــرمِ الفلســطينيّون فـــي الداخــل مــن علاقتهــم الرمز
مــع الــكلّ الفلســطينيّ، وهــي علاقــة شــكلّتِ الوعــاءَ الأخلاقــيّ والنظــامَ القِيَمــيّ أيضًــا للفلســطينيّين فـــي 
ــة أوســلو الموقَّعــة  داخــل أراضــي 32.1948 وأتــى "حرمــان الإطــار" هــذا نتيجــةً لإقصائهــم بموجــب اتفّاقيّ
يــر الفلســطينيّة )الممثّــل الرســميّ للشــعب الفلســطينيّ(، والتــي  مــة التحر بيــن دولــة إســرائيل ومنظَّ
بحســبها جــرى "إقصــاء المجتمــع الفلســطينيّ فـــي إســرائيل مــن عمليّــة الســلام وأيّ حِــوار جوهــريّ"، 

ممّــا أدّى إلـــى "هجــران مكانتهــم المدنيّــة والاقتصاديّــة- الاجتماعيّــة مــن طــرفٍ واحــد".33

رافَــقَ هــذه التجــاربَ مــن الحرمــان التــي عاشــها المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل كمــا أســلفتُ نمــطٌ 
ــى فقــدان القديــم.  ــى الواقــع الجديــد ومحــاولات الحِــداد علـ صــارخٌ مــن إســكات محــاولات الاحتجــاج علـ
وقــد جــرى هــذا الإســكات بعــد النكبــة وخــلال الحكــم العســكري34ّ بحكــم قانــون الطــوارئ )"القوانيــن 

25. Khalidi, W. )1992(. All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 Institute for Pales-
tine Studies; Pappé, I. )2013(. The Forgotten Palestinians: A History of the Palestinians in Israel. New Haven: Yale University Press.

26. Kayal, A. )2024(. Reference no. 3.

27. Winnicott, D. )1994(. Deprivation and Delinquency. London: Routledge.

28. الكيلاني، هاشم. )1997(. الإرهاب يؤسّس دولة: إسرائيل نموذجًا. القاهرة: دار الشروق.

29. Doumani, B. )1995(. Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700–1900 )Pp. 68– 78, 201– 204(. 
Berkeley, CA: University of California Press; Kaminer, M. )2022(. The Agricultural Settlement of the Arabah and the Political Ecology 
of Zionism. International Journal of Middle East Studies, 54 )1(. Pp. 40- 56; Tamari, S. )2008(. Mountain against the Sea: Essays on 
Palestinian Society and Culture )Chapter 2(. Berkeley, CA: University of California Press.

30. الأعرج، باسل. )2018(. "العَونة". وجدت أجوبتي: هكذا تكلّم الشهيد باسل الأعرج. بيروت: مكتبة بيسان. ص. ص. 33– 44.

31. فاشة، منير. )2013(."الأمل". الأهالي هم الحلّ والأمل. مركز الموارد العربيّة للفنون الشعبيّة. ص. ص. -31 34.

32. Hasanein, S. S. )2016(. Crime, Politics, and Police in the Palestinian’s Society in Israel. Journal for the Study of Race, Nation 
and Culture, 4 )4(. Pp. 376–396. )p. 377(.

33. Adalah. )n.d.(. Oslo Accords: Historical Background on the Palestinians Citizens of Israel. Adalah.

34. Bäuml, Y. & Huneidi, S. S. )2017(. "Israel’s Military Rule over Its Palestinian Citizens )1948– 1968(: Shaping the Israeli Segregation 
System". In N. N. Rouhana )Ed.(. Israel and Its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State. Cambridge: Cambridge 
University Press. Pp. 103– 136; Sa’di, A. )2016(. Thorough Surveillance: The genesis of Israeli Policies of Population Management, 
Surveillance and Political Control Towards the Palestinian Minority. Manchester: Manchester University Press. 

https://www.adalah.org/en/content/view/7478#oslo
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

والأوامــر التــي تســتند صلاحيَتهــا إلـــى حالــة الطــوارئ المســتمرةّ التــي أعلنتهــا الكنيســت منــذ عــام 1948 
ولا تــزال قائمــة حتّــى الآن"(.35 امتــدّ هــذا الإســكات واســتدام وكذلــك جــرى تثبيتــه لاحقًــا بموجــب القانــون 
المدنــيّ، علـــى نحــوِ مــا نجــد فـــي قانــون منــع إحيــاء ذكــرى النكبــة الــذي يعيــق محــاولات التعافـــي مــن آثــار 
الإســكات التــي حــاول المجتمــع القيــام بهــا لاســتعادة الروايــة المكبوتــة مــن خــلال النشــاطات الجمعيّــة 

)كمَســيرات العــودة الســنويةّ علـــى ســبيل المثــال(.36

دَوْر الإرث النفســيّ لفلسطينيّي الـ48 فـــي السلوك الحاليّ للمجتمع

ــه الاســتعماريّ المســتحْوِذ علـــى  فـــي ســبيل تحقيــق فَهْــمٍ أصيــلٍ لســلوك المجتمــع، علينــا إبطــال التوجُّ
ــي  ــيها دراســة ســلوك المجتمــع الفلســطينيّ فـ دراســة الظواهــر الســلوكيّة للشــعوب المســتعمَرة، بمــا فـ
الداخــل، التــي طغــى عليهــا -فـــي مــا طغــى- خــلال الســنوات الأخيــرة بحــثُ ظاهــرة العنــف.37 فطَــوال 
ــا  عقــودٍ طويلــة، بقيــت آثــارُ النكبــةِ النفســيّةُ علـــى الفلســطينيّين غائبــة عــن الجســم البحثــيّ المُنتَــج محليًّّ
ا،38 حتّى ظهرت خلالَ العقد الأخير أبحاثٌ فـي هذه الآثار39 ركزّت علـى فَهْم تجربة الفلسطينيّين  وعالميًّ
ا، بينما لا زالت الحاجة قائمة حتّى الآن إلـى بحث الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ  المهجَّرين داخليًّ
فـــي أراضــي الـــ48 ككَلُّ؛ إذ ربمّــا تكــون آثــار هــذا الحــدث الصــادم والفقــد العظيــم قــد تعــدّت مَــن قاتَــل أو 
يــات القتــل  ــن شــاهدوا مُجرَ ــر )وعلـــى نســله مــن بعــده( وامتــدّت لتطــول المجتمــعَ ككلّ ممَّ قُتِــل أو هُجِّ
والتهجيــر، أو ممّــن شــهدوا المهجَّريــن وهــم يقصــدون أعتــاب قراهــم طالبيــن اللجــوء، أو ممّــن عايشــوا 

القمــع والقهــر فـــي العقــود اللاحقــة ونســلهم مــن بعدهــم. 

فـــي ســبيل فَهــم ســلوكيّات المجتمــع الفلســطينيّ، نحــن بحاجــة إلـــى التمييــز بيــن ثلاثــة مفاهيــم أساســيّة، 
)Colonial Trauma(؛  الاســتعماريةّ"  "الصدمــة  )Historical Trauma(؛  التاريخيّــة"  "الصدمــة  وهــي: 

 .)Psychological Legacy( "ّالنفســي "الإرث 

فـــي الغالــب، يجــري التطــرُّق إلـــى الصدمــة التاريخيّــة فـــي دراســات الصدمــة العابــرة للأجيــال فـــي إشــارتها 
إلـــى الأثــر النفســيّ الناجــم عــن أحــداث تاريخيّــة واســعة النطــاق أو صدمــات ومجــازر جماعيّــة. مــن ذلــك، 
ــا )الهولوكوســت(،  ــي أوروپـ ــة ضــدّ اليهــود فـ يّ علـــى ســبيل المثــال لا الحصــر، المحرقــة التــي ارتكبتهــا الناز

35. Adalah. )n.d.(. Basic Law: The Government. Discriminatory Laws in Israel. Adalah.

36. Knesset. )2011(. Budget Foundations Law of 5771/ 2011, Amendment No. 40, 3B 1)4(.

ســة الدراســات  37. كيّال، أســرار. )2021، 1 نيســان(. الضبط المجتمعيّ والجريمة المجتمعيّة فـــي الأراضي الفلســطينيّة المحتلةّ ســنة 1948. مدوَّنة مؤسَّ
الفلسطينيّة. 

38. Sayigh, R. )2013(. On the Exclusion of the Palestinian Nakba from the "Trauma Genre". Journal of Palestine Studies, 43 )1(. Pp. 
51- 60.

39. Abu El Hija, A. )2018(. Inter-Generational Transmission of Parental Nakba Related Trauma Experiences Among Palestinians 
Living in Israel )PhD diss.(. University of Konstanz; Ghnadre-Naser & S. Somer, E. )2016(. The wound is still open: the Nakba ex-
perience among internally displaced Palestinians in Israel. International Journal of Migration, Health, and Social Care, 12 )4(. Pp. 
238- 251; Qossoqsi, M. )2017(. Intergenerational Psychosocial Effects of Nakbah on Internally Displaced Palestinians in Israel: 
Narratives of trauma and resilience. )PhD diss.(. University of Essex;  
غنــادري- نصــر، صفــاء. شــيمي، منــى. )2022، 15 تشــرين الأوّل(. الموضــوع الفلســطيني والنكبــة- بيــن النفــي والاعتــراف فــي الفضــاء الجمعــي- الشــخصي- 

ــة[ يّ العلاجــي. قاطعات. ]بالعبر

https://www.adalah.org/en/law/view/515
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651125
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651125
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651125
https://www.palestine-studies.org/en/node/163245
https://kops.uni-konstanz.de/server/api/core/bitstreams/c06f8eb2-0c9b-40c4-8e94-d16e4cf96aa6/content
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?article=3171
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كي.40 وتشــير الأبحــاث التــي تناولــت الصدمــات التاريخيّــة  وقصــف الولايــات المتّحــدة لهيروشــيما وناچـــازا
إلـــى احتماليّــة تحــوُّل الألــمِ الــذي لــم يجَْــرِ التعامــل معــه، والقلــقِ والضيــقِ العاطفـــيّ الناتــج عــن الحــدث 
التاريخــيّ الصــادم، إلـــى جــزء مــن إرث العائلــة النفســيّ فـــي وقــت لاحــق،41 وهــو معطــىً جــرى فحصــه 
يــن فـــي الداخــل الفلســطينيّ مِــن بيــن مَــن عايشــوا النكبــة والتهجيــر  وثبَــت وجــوده فـــي ســياق المهجَّر

وأبنائهــم.42

وقــد انتشــرت الأبحــاث التــي تناولــت الصدمــة التاريخيّــة خــلال العقــود الســابقة، إلّا أنّ أصواتـًـا كثيــرة 
قــد تعالــت فـــي الأوســاط العلميّــة تنتقــد تعميــم اســتخدام مفهــوم "الصدمــة التاريخيّــة" لوصــف حــالات 
القمعيّــة  والسياســات  المســتمرةّ  الصدمــات  وصــف  عــن  لقصورهــا  ذلــك  وأتــى  الجمعيّــة.  الصدمــة 
فالصدمــات  الأصليّــة.43  الشــعوب  تجــاه  الممــارسَ  المســاواة  وعــدم  والتمييــز  بالإســكات  المتعلقّــة 
ــا، وغالبًــا مــا يمتــدّ ســياقها إلـــى علاقــات القــوى التــي تســيطر وتســتمرّ فـــي الســيطرة بعــد  تُعــاش جماعيًّ
يةّ، ومــا يرافــق ذلــك مــن اضطهــاد الأنظمــة للفئــات  الحــدث المفصلــيّ تحديــدًا فـــي الســياقات الاســتعمار
المقهــورة، وهــو مــا يســتوجب فَهْمهــا فـــي ســياق أوســع مــن الحــدث الاســتعماريّ كأمــرٍ قــد تــمّ وانقضــى. 
فضــلًا عــن ذلــك، يزعــم هــذا الادّعــاء الناقــد أنّ المصطلــح يقــدّم تصويــرًا أحــاديّ البعــد للصدمــة التاريخيّــة 
الجماعيّــة، ممّــا يُعــرِّض الشــعوب الأصليّــة لخطــر الوصــم مــن خــلال التركيــز علـــى الصدمــة والمعانــاة 

فقــط.44

يةّ وممتــدّة  ــي ســياقات اســتعمار ــة عــن تفســير صدمــات الشــعوب، فـ قصــور مفهــوم الصدمــة التاريخيّ
ــا، ربمّــا قــد أســهَمَ فـــي تطويــر المصطلــح "الصدمــة الاســتعماريةّ". وحتّــى قبــل اســتخدامه كمفهــومٍ  زمنيًّ
قائــمٍ بحــدّ ذاتــه، كانــت قــد جــرت الإشــارة مــرارًا إلـــى الأثــر النفســيّ الناجــم عــن العنــف القمعــيّ الــذي 
يةّ لتحقيــق أهــداف سياســيّة.45 فقــد اعتبــر مارتن-بــارو الحالــة  تمارســه الأنظمــة القمعيّــة والاســتعمار
النفســيّة تعبيــرًا للتفاعــل بيــن الفــرد وســياقه، وبذلــك اقتــرح أنّ التشــخيص أو العــلاج الفــرديّ ليــس 
يةّ؛ إذ يكــون مَصــدر المعانــاة -بحســب رأيــه- "العلاقــات الاجتماعيــة  كافـــيًا فـــي الســياقات الاســتعمار

ــى نشــوب الحــرب".46 المنتِجــة للصدمــات والتــي تشــكلّ جــزءًا مــن نظــام قمعــيّ قــد أدّى أصــلًا إلـ

40. Danieli, Y. )Ed.(. )1998(. International handbook of multigenerational legacies of trauma. Springer Science & Business Media; 
Kellermann, N. P. F. )2001(. Transmission of Holocaust trauma: An integrative view. Psychiatry: Interpersonal and Biological Process-
es, 64 )3(. Pp. 256- 267. 

41. المصدر السابق. 

42. Abu El Hija, A. Reference No. 40.

43. Kirmayer, L. J., Gone, J. P. & Moses, J. )2014(. Rethinking Historical Trauma. Transcultural Psychiatry, 51 )3(. Pp. 299– 319, )p 311(. 

44. المصدر السابق ص 299؛

Cross, W. E. )1998(. "Black psychological functioning and the legacy of slavery: Myths and realities". In Y. Danieli )Ed.(. International 
handbook of multigenerational legacies of Trauma. New York: Plenum Press.  

45. Martín-Baró, I. )1994(. The Psychological Value of Violent Political Repression. In A. Aron & S. Corne )Eds.(. Writings for a libera-
tion psychology. Harvard University Press. P. 154; Fanon, F. )2004(. The wretched of the earth )R. Philcox, Trans.(. Grove Press. )Orig-
inal work published 1961(; Fanon, F. )2008(. Black skin, white masks )R. Philcox, Trans.(. Grove Press. )Original work published 1952(.

46. Martín-Baró, I. )1994(. War and the Psychological Trauma of Salvadoran Children. In A. Aron & S. Corne )Eds.(. Writings for a 
liberation psychology. Harvard University Press. P. 135.
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

مؤخَّــرًا طــوّرت تيــري ميتشــيل وزملاؤهــا مفهــوم "الصدمــة الاســتعماريةّ" كإطــار مفاهيمــيّ لفَهْــم الفجــوات 
بأنهّــا  وَفْقًــا لأنموذجهــم، توصَــف الصدمــة الاســتعماريةّ  الشــعوب الأصليّــة.47  لــدى  الصحّيّــة والعقليّــة 
كمــيّ ومتزايــد مــن الآثــار المتعلقّــة بفــرض السياســات والممارسَــات  ــد، مســتمرّ، جماعــيّ، ترا "تفاعُــل معقَّ
الاســتعماريةّ التــي تواصــل فصــل أبنــاء الشــعوب الأصليّــة عــن أراضيهــم، ولغاتهــم، وممارسَــاتهم الثقافـــيّة 
وفصــل بعضهــم عــن بعــض".48 وتشــير الأبحــاث إلـــى أنّ الصدمــة الاســتعماريةّ تتــرك بصمــات نفســيّة 
عميقــة علـــى الأجيــال القادمــة، وهــو مــا يؤثـّـر علـــى قدرتهــم علـــى التعامــل مــع الضغــوط وتكويــن العلاقــات 

الحميميّــة والاجتماعيّــة علـــى نحــوٍ يجعلهــا أقــلّ تكيُّفـــيّةً.49

أمّــا فـــي مــا يتعلّــق بمفهــوم "الإرث النفســيّ"، فهــو فـــي الغالــب يُســتخدَم فـــي الأدبيّــات -بالرغــم مــن أنـّـه 
لم يعرَّف علـــى نحوٍ محدَّد ومنفصل- لإشارةِ إلـــى الأنماط العاطفـــيّة والمعرفـــيّة والسلوكيّة التي تنتقل 
إلـــى الجيــل التالــي أو الأجيــال التاليــة، بمــا فـــي ذلــك: الجــروح النفســيّة؛ القِيَــم؛ القــوى النفســيّة.50 وبمــا أنّ 
مفهــوم الإرث النفســيّ يشــمل جوانــب متعــدّدة مــن الديناميّــات النفســيّة، فقــد نجــده اليــوم يشــكلّ حجــر 
أســاس فـــي نظرياّت مختلفة فـــي علم النفس. وتجدر الإشــارة أنهّ يمكن لإرث النفســيّ أن يكون لأنماطٍ 
ــى العكــس ممّــا شــاعت الإشــارة إليــه  ــيّةMaladaptive( 51(، وذلــك علـ ــيّة )adaptive( أو غيــر تكيُّفـ تكيُّفـ
عند استخدام "الصدمة التاريخيّة" وَ "الصدمة الاستعماريةّ" والتي أشارت -فـــي الغالب- إلـــى الجوانب 
المكلومــة وغيــر التكيُّفـــيّة للصدمــة كمــا أســلفنا؛ إذ يؤثـّـر هــذا الإرث علـــى الديناميّــات الأسَُــريةّ، أو علـــى 
تشــكُّل الأفــراد النفســيّ داخــل ســياقات ثقافـــيّة معيّنــة دون غيرهــا، وذلــك مــن خــلال انتقــال المعتقَــدات 

الجماعيّــة والقِيَــم وآليّــات اســتجابة الأفــراد والمجتمعــات للتحدّيــات المجتمعيّــة عبْــر الأجيــال.52

ريّ فَهْم الأنماط السلوكيّة لفلسطينيي الـ48 من منظور نفسيّ مجتمعيّ وتحرُّ

للخــوض فـــي فَهــم المعالــم والأنمــاط الســلوكيّة للمجتمــع، لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة بدايــةً إلـــى أنّ أحــد الأمــور 
ــي الداخــل طيلــة فتــرة العــام الماضــي هــو وجــود خطــر  ــى تجــارب المجتمــع الفلســطينيّ فـ المُهَيْمِنــة علـ
يــخ القادمــة مــن لبنــان أو إيــران أو غــزةّ.  علـــى حيــاة الفلســطينيّين هنــاك جــرّاء ســقوط أو إســقاط الصوار

47. Mitchell, T., Arseneau, C. & Thomas, D. )2019(. Colonial Trauma: Complex, continuous, collective, cumulative and compounding 
effects on the health of Indigenous peoples in Canada and beyond. International Journal of Indigenous Health, 14 )2(. Pp. 74– 94 
)P. 75(.

48. المصدر نفسه.

49. Herman, J. )1997(. Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror )Rev. Ed.(. Basic 
Books; Lazali, K. )2021(. Colonial Trauma: A Study of the Psychic and Political Consequences of Colonial Oppression in Algeria 
)Matthew B. Smith, Trans.(. Critical South- Polity Books. 

50. McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry, S. S. )2008(. Genograms: Assessment and intervention, )3rd ed., p. 5(. W. W. Norton & 
Company.; Kirmayer, L. J., Gone, J. P. & Moses, J. )2014(. Reference no. 44, )P. 311(; Hardy, K. V. & Laszloffy, T. A. )2000(. "Development 
of children and families of color: A supplemental framework". In W. C. Nichols, M. A. Pace-Nichols, D. S. Becvar & A. Y. Napier )Eds.(. 
Handbook of family development and intervention Pp. 109– 128. New York: J. Wiley; Hardy, K. V. )2008(. "The psychological 
residuals of slavery". In M. F. Ethnic & cultural diversity in psychology )Ed.(. Re-envisioning psychology: Critical perspectives on 
multiculturalism and diversity. APA Books.

51. Bowen, M. )1978(. Family therapy in clinical practice. Northvale, NJ, Jason Aronson, Inc; McGoldrick, M., Gerson, R. & Petry, S. S. 
)2008(. Reference no. 51, p. 5; Kirmayer, L. J., Gone, J. P. & Moses, J. )2014(. Reference no. 44, P. 311. 

52. Akbar, N. )1996(. Breaking the chains of psychological slavery. Mind Productions & Associates; Cole, M. )1996(. Cultural 
psychology: A once and future discipline. Harvard University Press; Hardy, K. V. )2008(. Reference no. 51; Wilkins, E. J., Whiting, J. 
B., Watson, M. F., Russon, J. M. & Moncrief, A. M. )2013(. Residual effects of slavery: What clinicians need to know. Contemporary 
Family Therapy, 35 )1(. Pp. 14-28. 
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ــا  إنّ فكــرة وإمكانيّــة تعــرُّض الإنســان لخطــر كهــذا هــي فكــرة كافـــية لإثــارة الخــوف والهلــع لــدى البشــر أيًّ
ـر  كانــوا. ويســتطيع البشــر غالبًــا تخطّــيَ هــذا النــوع مــن الخــوف، الــذي هــم عاجــزون عــن صــدّه أو التدبّـُ
إزاءه وليــس لديهــم أيّ قــرار أو تأثيــر فـــيه، مــن خــلال صنْــع معنًــى لهــذا الخطــر، كاعتبارهــم هــذا التهديــد 
علـــى حياتهــم تضحيــةً فـــي ســبيل الوطــن، أو خطــوةً يلتئمــون فـــيها مــع امتدادهــم بغيــة تحقيــق مرحلــة 
قادمــة يعــودون فـــيها ليَكونــوا جــزءًا مــن الإطــار الجمعــيّ، أو كخطــوة فـــي نضــالٍ سياســيّ لتحقيــق واقــع 
ـب علـــى  كيّ، أو قومــيّ، أو إســلاميّ. فصنــع المعنــى يبقــى آخِــرَ الإمكانيّــات لــدى البشــر للتغلّـُ اشــترا
ــي الداخــل ممنوعــون حتّــى مــن  ــدَ أنّ الفلســطينيّين فـ ــي ثقلهــا.53 بيَْ عجزهــم مقابــل أحــداث عظيمــة فـ
صُنــع معنًــى علنــيّ أو جمعــيّ لتجاربهــم هــذه بحكــم عامــل الإســكات الــذي وصفنــاه آنفًــا. ولنــا أن نتخيّــل 
ونتســاءَل إذًا: مــا عســى الفلســطينيّ مــن أهــل الداخــل يصنــع فـــي عجــزه؟ وكيــف يتعامــل هــذا الإنســان 
ــا بصمــت وكفــرد  مــع عجــزه إن مُنِــع حتّــى مــن صنْــع معنًــى علنــيّ لــه؟ وهــل المعنــى الــذي يصنعــه داخليًّ
يســاعده فـــي الحفــاظ علـــى ذاتــه وذاتيّتــه )Subjectivity( مقابــل ماكينــة القمــع والتشــويه للواقــع؟ 
علمًــا أنّ مــا يقــي النفــسَ مــن خســارة ذاتيّتهــا -فـــي المعتــاد- هــو الحِــوار مــع المحيــط والأقــران وتبــادل 

خوالــج النفــس معهــم وفحصهــا أمامهــم.54

نظرة إلـــى سلوك اللامبالاة

بالاســتهلاك  والانشــغال  الواقــع  "تجاهُــل"  مــن  المقــال  بدايــة  فـــي  الموصوفــة  الرئيســيّة  الأنمــاط  إنّ 
المُفــرط ومظاهــر الحيــاة الاحتفاليّــة الفاخــرة، وكذلــك اللامبــالاة تجــاه الحاصــل فـــي غــزةّ، هــي أمــورٌ قــد 
يَّيْــن أساســيَّيْن: الأوّل هــو "الانفصــال عــن الواقــع")Dissociation(  كآليّــة  يْــن نظر تتماشــى مــع إطارَ
 Spectator( "دفاعيّــة تشَــيعُ فـــي حــالات الصدمــة،55 وتتماشــى ثانيًــا مــع مفاهيــم "وضعيّــة المتفــرّج
Position( وَ"وضعيّــة المقمــوع" )Repressed Position(56 التــي قدّمهــا مارتن-بــارو فـــي مقالــه بشــأن 
"القيمــة النفســيّة للقمــع السياســيّ العنيــف".57 يعكــسُ المصطلَحــان ديناميّــة نفســيّة متشــابهة، وفـــي 
الصدمــة  بفَهْــم  يختــصّ  مارتن-بــارو  يطرحــه  الــذي  التحليــل  أنّ  إلّا  للصدمــة،  اســتجابة  هــي  الحالتيــن 
الجماعيّــة ذات الطابــع السياســيّ، وسنســتعين بــه فـــي مــا يلــي لفَهْــم تجربــة المجتمــع الفلســطينيّ 

فـــي الداخــل.

أنّ  المباشــرين". صحيــح  "غيــر  والمتفرجّيــن  "المباشــرين"  المتفرجّيــن  بيــن وضــع  مارتن-بــارو  يميّــز 
يــن، إلّا أنّ  ــا ومباشــرةً علـــى آخر كلاًّ مــن الطرفـــين هــو متفــرّج علـــى العنــف القمعــيّ الــذي يمــارسَ فعليًّ
المتفــرّج المباشــر قــد يكــون لديــه احتمــال للتعــرُّض للعنــف القمعــيّ نفســه وقــد يتأثـّـر بــه مباشــرةً. 

53. Frankl, V. E. )1985(. Man’s search for meaning. Washington Square Press.

54. Fanon, F. )2004(. Reference No. 46; Freire, P. )2000(. Pedagogy of the oppressed )30th anniversary Ed.(. Continuum.

55. Van der Kolk, B. A. )2014(. The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking.

56. علـــى الرغــم مــن أنّ الترجمــةَ الحرفـــيّة والأصــحّ لـــِ Repressed"" هــي المكبــوت، مــا نســتطيع الاســتدلال بــه مــن خــلال كتابــات مارتن-بــارو أنـّـه قصــد أولئــك 
المتعرضّيــن للقمــع أو "العنــف القمعــيّ" المباشــر، أي المقموعيــن. بينمــا الكبــت بالعربيّــة وفـــي علــم النفــس هــو وجــه واحــد مــن وجــوه القهــر يتمثّــل فـــي 

إخمــاد أو إبعــاد الفعــل أو القــول عــن الســطح وإخفائــه )فـــي اللاوَعْــي بحســب علــم النفــس التحليلــيّ -مثــلًا(. 

57. Martín-Baró, I. )1994(. Reference No. 46. Pp. 151- 167. 
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

وفـــي هــذه الحالــة، يميــل المتفرجّــون علـــى نحــوٍ غيــر واعٍ إلـــى اعتمــاد "الإبعــاد")Distancing(58 وتوجيــه 
اللــوم إلـــى الذيــن يتعرضّــون للعنــف، محاوليــن إقنــاع أنفســهم بأنـّـه "إذا جــرت معاقَبتهــم، فهــذا لأنهّــم 
يســتحقّون ذلــك"، فهُــمْ "مقاتلــون" أو "مجرمــون"، أمّــا أنــا "فجيّــد، ولســت مثلهــم" ولا أصنــع صنيعهــم. 
وبـِـذا يلجــأ المتفرجّــون إلـــى إلصــاق التُّهــم بالمقموعيــن فـــي محاولــة لرســم معادلــة ذهنيّــة تســاعدهم 
ــا وقابــلًا للفَهْــم، راميــن -علـــى نحــوٍ واعٍ أو غيــر  علـــى فَهْــم معاييــر أو حــدود القمــع، وذلــك لجعلــه منطقيًّ
واعٍ- إلـــى تقليــل القواســم المشــترَكة مــع المقموعيــن.59 يســاعد اتبّــاع آليّــة "الإبعــاد" هــذه علـــى تجنُّــب 
الألــم المرتبــط بفكــرة أنّ المتفــرّج يشــبه المقموعيــن، وبالخــوف مــن التعــرُّض للاســتهداف المباشــر 
القمعــيّ  للعنــف  المبــرِّرة  ــمات  السِّ هــذه "عندمــا تصبــح  الإبعــاد  آليّــة  تتوقّــف فاعليّــة  نفســه. ولكــن، 
ــمات القابلــة  ــا، وهــو مــا يعيــق عمليّــة التعــرُّف علـــى السِّ معمّمــة أو يجــري تطبيقهــا تطبيقًــا اعتباطيًّ
للعقــاب" وبالتالــي الإفــلات مــن القمــع المباشــر، وعنــد ذاك قــد يتحــوّل المتفــرّج مــن حالــة اللامبــالاة 
الفــرديّ"  التحليــل مــع تحليــل مصطفــى حجــازي لظاهــرة "الخــلاص  الفاعليّــة.60 يتماشــى هــذا  إلـــى 
التــي لاحظهــا بيــن المجتمعــات المضطهَــدة والمقموعــة التــي عمــل معهــا؛ إذ يصــف الأمــر مشــيرًا أنـّـه 
فـــي المرحلــة الثانيــة مــن حيــاة المضطهَديــن، التــي ســمّاها "عنــف الاضطهــاد"، يســعى المســتعمَرون 
إلـــى إلقــاء بعضهــم اللــوم علـــى بعــض فـــي مــا يخــصّ المســؤوليّة عــن أوضاعهــم الحاليّــة. وَفقًــا لــه، 
ــز بيــن خصائــص معيّنــة للمســتعمَر،  يةّ لا تميّ ــد أنّ الآلــة الاســتعمار ــيها المضطهَ اللحظــة التــي يــدرك فـ
هــي اللحظــة التــي يفهــم فـــيها أنّ الخــلاص الفــرديّ هــو أمــرٌ يســتحيل تحقيقــه.61 وتجــدر الإشــارة إلـــى 
أنّ هــذه المرحلــة تأتــي بعــد المرحلــة الأولــى التــي أســماها حجــازي "مرحلــة القهــر والرضــوخ"؛62 وهــي 
مرحلــة تتميّــز بالانكفــاء وبإطبــاقٍ علـــى جميــع مَناحــي وجــود المجتمــع المقهــور التــي غالبًــا مــا يكــون هــذا 
المجتمــعُ قــد اســتدخل خلالهــا العجــزَ واســتبطن الدونيّــة أمــام جبــروت المســتعمِر، بمــا يُشــبه ظــروفَ 

المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48 خــلال فتــرة الحكــم العســكريّ ومــا بعدهــا.

المقمــوع  إلـــى  التــي قدّمهــا كذلــك مارتن-بــارو، فهــو يشــير  المقمــوع"  مــا يخــصّ "وضعيّــة  فـــي  أمّــا 
كموضــوع للقمــع العنيــف المباشــر؛ إذ يــرى أنّ أحــد التأثيــرات النفســيّة علـــى المقمــوع يتمثّــل بشــعور 
عــارم "بانعــدام الفائــدة" نتيجــةً للعجــز عــن إيقــاف القمــع،63 وهــو شــعورٌ يقاومــه المقمــوع ويســتمرّ فـــي 
ـص منــه. ويصــف مارتن-بــارو الأمــر بقولــه: "الاســتمرار بالعنــف لفتــرة طويلــة  البحــث عــن طــرق للتخلّـُ
ــى تزايــد الســلبيّة )الســلبيّة ســلوكيًّا )Passivity( بمعنــى اللامبــالاة( بيــن الســكاّن  مــن الزمــن يــؤدّي إلـ
مثــل  الأساســيّة  الاحتياجــات  القمــع موجَّهًــا ضــدّ  هــذا  يكــون  وبخاصّــة عندمــا  لــه"،  الذيــن يخضعــون 
"الطعــام والمــأوى والعمــل"، فــإنّ الخــوف مــن فقــدان هــذه الاحتياجــات قــد يعيــق الأفعــال التــي يقــوم 
بهــا المقمــوع والتــي قــد يعاقَــب عليهــا.64 وقــد شــهدنا خــلال بدايــة حــرب الإبــادة هــذه أنّ التصريحــات 

ـر المرتبــط بالعلاقــات الأساســيّة، وهــو مــا يســمح للأفــراد بفصــل أنفســهم  58. وهــي آليّــة نفســيّة دفاعيّــة تُعَــدّ وســيلةً لا واعيــة للتعامــل مــع القلــق والتوتّـُ
ــى شــيوعها لــدى الأطفــال. ــق ميلانــي كلايــن وآنّــا فرويــد، وركزّتــا علـ ــى نحــوٍ معمَّ ــيًّا عــن موقــف أو شــخصٍ مــا. تحدّثــتْ عنهــا علـ عاطفـ

Freud, A. )1936(. The Ego and the Mechanisms of Defense. New York: International Universities Press; Klein, M. )1975(. The Psy-
choanalysis of Children. New York: Basic Books. 

59. المصدر السابق، ص 163.

60. المصدر نفسه. 

61. حجازي، مصطفى. )1985(. مدخل إلـى التخلّف الاجتماعيّ: سيكولوجيّة الإنسان المقهور. بيروت: دار العلم للملايين. ص. ص. 54-51. 

62. المصدر نفسه، ص. ص. 44-41. 

63. Martín-Baró, I. )1994(. Reference No. 46. P. 159. 

64. المصدر السابق، ص 160.
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أسرار كيّال

الأولــى لبعــض الشــخصيّات الإســرائيليّة البــارزة قــد حملــت تهديــدًا بتهجيــر الفلســطينيّين فـــي الداخــل 
مــن أرضهــم ونفْيهــم منهــا بلغَــتْ حــدّ التهديــد بنكبــة ثانيــة.65 هــذا التهديــد الواضــح للاحتيــاج الأساســيّ 
بالمــأوى، أو حتّــى بالوجــود والبقــاء فـــي الوطــن، كان أحــد الأمــور التــي ميّــزت تجربــة الفلســطينيّين فـــي 
الداخــل فـــي العــام الأخيــر. صحيــح أنـّـه لــم يجــرِ تهجيــرٌ فعلــيّ لأحــد أو لفئــة مــن المواطنيــن خــلال هــذا 
العــام، لكــن التهديــد بحــدّ ذاتــه كافٍ بحســب مارتن-بــارو. ومــن الجائــز التقديــر أنّ هــذا التهديــد الحالــيّ قــد 
خاطــب المخــاوف المقرونــة بالتهجيــر وفقــدان الشــعور بالأمــان المرتبــط بفقــدان البيــت التــي كان قــد 
اختبرهــا هــذا المجتمــع خــلال النكبــة وبعدهــا66 والعجْــز والإســكات إزاءهمــا والتــي اســتحالت جميعهــا 

جــزءًا مــن إرثــه النفســيّ.

يزيدنا مارتن-بارو عِلمًا بأنهّ بينما يمتدّ القمع ويشتدّ علـــى وجه التحديد فـــي الحالات التي يكون فـــيها 
ا وليــس جســديًّا )كالتهديــد والطــرد مــن العمــل والفصــل مــن التعليــم الأكاديمــيّ وغيرهــا  العقــاب نفســيًّ
التــي تفرضهــا  المعاييــرَ  المقمــوع  لتجربــة معنويـّـة(، يســتبطن  أو  تجــارب تحمــل فقدانـًـا للأمــان  مــن 
المعاييــر.  لهــذه  الفاعــل منتهِــكاً  إلـــى وضعيّــة  انطلــق  بالذنــب كلمّــا  الســلطويةّ، ويشــعر   الشــخصيّات 
إنّ الوصــف الــذي يقدّمــه مارتن-بــارو لوضعيّتَــيِ المتفــرّج والمقمــوع يثيــر التســاؤل عمّــا إذا كان بالإمــكان 
اعتبــار الفلســطينيّين فـــي الداخــل فـــي اللحظــة الحاليّــة فـــي وضعيّــة "المقمــوع" بصــورة مباشــرة أو أنهّــم 
ــدَ أنّــه مــن الجائــز كذلــك  ــى الامتــداد مــا بيــن الاثنيــن. بيَْ ــة "المتفــرّج"، أم أنهّــم يتأرجحــون علـ ــي وضعيّ فـ
اعتبــار ســلوك اللامبــالاة هــذا، فـــي كلتــا الحالتيــن أو فـــيما بينهمــا، انعكاسًــا لإرث الصدمــة التاريخيّــة 
يةّ التــي امتــدّت خــلال العقــود الســابقة وقــد  للنكبــة وللحكــم العســكريّ، ولإرث الصدمــة الاســتعمار
حملــت تكثيفًــا للعنــف القمعــيّ المباشــر فـــي محطّــاتٍ عديــدةٍ كانــت أحدثهــا هبّــة الكرامــة )أيــار 2021(. 
يمكننــا مــن خــلال هذيــن الاصطلاحيــن الترجيــحُ أنّ المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل يعايــش مــن 
كمََــا ضمــن إرثــه النفســيّ علـــى مــدى  ــا وترا جديــد الخــوفَ والذنــب اللذَيْــن جــرى اســتبطانهما تاريخيًّ
العقــود الماضيــة، فـــيما تقــوم الحــرب الحاليّــة بتحفـــيزهما. وربمّــا يقــوم صمــت الأنظمــة العربيّــة والــدول 

يــز مشــاعر الخــوف والذنــب هــذه وتأكيــد صلاحيَتهــا. يــة فـــي غــزةّ بتعز العظمــى عــن الإبــادة الجار

نظرة إلـــى زيادة العنف والجريمة

وَفقًــا لمعطيــاتٍ رائــدةٍ فـــي مجــال الصدمــات فـــي علــم النفــس،67 الأحــداث الصادمــة والخســائر ليســت 
هــي الصدمــة بذاتهــا، بــل تتشــكلّ الصدمــة مــن الطريقــة التــي يتجــاوب بهــا الأشــخاص مــع الأحــداث 
الصادمــة. وفـــي الحــالات التــي يشــعر فـــيها الأشــخاصُ تحديــدًا بالعجــز إزاء هــذه الأحــداث الصادمــة دون 
التعبيــر عنهــا أو معالَجتهــا، يــزداد احتمــال اســتمرار الصدمــة فـــي التأثيــر علـــى حياتهــم حتّــى بعــد انتهــاء 
الحــدث الصــادم، مُحْدِثــةً تغييــرًا علـــى آليّــة عمــل الدمــاغ البشــريّ. تُخــزَّن الصدمــة فـــي الجســد وفـــي ردود 
ــزًا لتطويــر  ــي وجههــا الفاعــل، وقــد تشــكلّ محفِّ ــي الغالــب بالارتبــاك والغضــب فـ الفعــل التــي تتّســم فـ
النفســيّ  التحليــل  فـــي  الســابقة  الأعمــال  وتُظهِــر  أخــرى.68  اضطرابــات  أو  كتئــاب،  ا أو  كتئابــيّ،  ا نمــط 

65. سكاي نيوز عربيّة. )2023، 20 تشرين الثاني(. "التهجير إلـى لبنان والأردن".. مخطّط يخشاه "عرب 48". سكاي نيوز عربيّة. 

66. مدى الكرمل. مصدر رقم 9.

67. Van der Kolk, B. )2014(. Reference No. 56; Herman, J. )1997(. Reference no. 50.

68. المصدر نفسه. 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1671525-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%B7-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-48
https://mada-research.org/post/15934
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

مــا  غالبًــا  الفقــدان  بســبب  المكبــوت  الغضــب  أنّ  الجماعيّــة  النفســيّة  الظواهــر  وتحليــل  الكلاســيكيّ 
يــن فـــي المجتمــع، أو ضــدّ الأقــران الأقــلّ قــوّة.69 يجــري تحويلــه إلـــى عدوانيّــة ضــدّ أعضــاء آخر

وتجَْــدر هُنــا إذًا الإشــارة إلـــى الأشــكال التــي قــد ترتبــط بهــا التجــارب غيــر المعالَجــة والمكبوتــة بالحرمــان، 
ــرن بيــن تجــارب  ــات تقَْ يّ ــيجري التعبيــر عــن أحــد الأعــراض البــارزة للحرمــان المُســكتَ مــن خــلال نظر فـ
كذلــك   70.)Anti-Social Behavior( ــا  اجتماعيًّ والمُعــادي  العدوانــيّ  بالســلوك  الأفــراد  لــدى  الحرمــان 
ــات أخــرى تجــاربَ الأفــراد المتعلقّــة بالإقصــاء والحرمــان مــن إطارهــم الاجتماعــيّ بخلــقِ مــا  يّ ــرن نظر تقَْ
ســمّته حالــة مــن "العقــول المشــردّة" )Un-housed Minds(، 71 وهــي تجــاربُ تشــمل الحــالات التــي 
 )Container( 72ًيفشــل فـــيها الشــعب أو الجماعــة بمــا تمثّلــه كإطــارٍ أخلاقــيّ وقِيَمــيّ فـــي أن تكــون وعــاء
ــا لــه.  يحتــوي المجتمــعَ العينــيّ أو المجموعــة فـــي كنفــه، وأن تشــكلّ قيمــه وأعرافــه حــدودًا وإطــارًا أخلاقيًّ
 Social( "ّإنّ هــذا الإطــار الأخلاقــيّ -علـــى نحــوِ مــا يفـــيدنا دانييــل تــوت- هــو بمثابــة "الأنــا الأعلـــى الاجتماعي
Super-ego(73 الــذي يفسّــره باعتبــاره قــوّة جماعيّــة تنبــع مــن المعاييــر المجتمعيّــة والقوانيــن والهيــاكل 
يّــة التــي تنظّــم الســلوك وتُشــكِّل الهُويّــة الشــخصيّة والوعــي الأخلاقــيّ.74 ويوضّــح أنّ تفكيــك هــذه  الرمز
يـّـة يــؤدّي إلـــى شــعور بالاغتــراب والانفصــال.75 ويتّفــق فرانــز فانــون مــع هــذا الطــرح  الهيــاكل والنُّظُــم الرمز
ـبَ تفكيــكاً علـــى مســتوى "البنــى الاجتماعيّــة"، فـــيتحوّل  فـــي أنّ تفكيــك شــخص المســتعمَر قــد تطَلّـَ
الشــعب المســتعمَر فـــي وضعيّة الاســتكانة إلـــى أفراد يســتمدّون أساســهم من وجود الاســتعمار لا غير، 
فـــيعرفّون ذواتهــم وقيمهــم كــردّ فعــل للاســتعمار.76 وإن قمنــا بالوقــوف علـــى تجربــة حرمــان المجتمــع 
الفلســطينيّ وإقصائــه مــن قِبــل إطــاره الأخلاقــيّ الجمعــيّ، فســنجد أنّ هــذه الخطــوة قــد شــملت نــزع قــدرة 
البنيــان الرمــزيّ الثابــت علـــى احتــواء هــذا المجتمــع وبالتالــي نــزع "الأنــا الأعلـــى الاجتماعــيّ". اســتنادًا إلـــى 
ــة الأفــراد الأساســيّة تتداخــل مــع هُويتّهــم الجماعيّــة  الفَهْــم النفســيّ التحليلــيّ الــذي يشــير إلـــى أنّ هُويّ
العِرْقيّــة التــي ينتمــون إليهــا،77 نســتطيع إذًا النظــر إلـــى الارتفــاع الحــادّ فـــي الجريمــة خــلال الســنوات 
الماضيــة، وكذلــك خــلال العــام المنصــرم، كعــرض محتمَــل لتجــارب جماعيّــة طويلــة الأمــد مــن الحرمــان 

المُســكتَ.78

يةّ لفَهْــم ســلوك المجتمــع الفلســطينيّ علـــى مســتوى  يـّـة الصدمــة الاســتعمار وقــد تســعفنا هنــا نظر
ــى أجــزاء متناثــرة،  ــة إلـ ظهــور معالِــم للجريمــة خــلال العــام الماضــي، كالتفجيــر والتفخيــخ وتحويــل الجثّ

69. Freud, A. )1937(. The Ego and the mechanisms of defense. London: Hogarth Press and Institute of Psycho-Analysis; Miller, I. 
)2021(. Histories, Traumas, and Emotional Foreclosure from Manhattan to Dublin and Back. The American Journal of Psychoanalysis, 
81 )1(. Pp. 60- 81; APA- American Psychological Association. )n.d.(. Displaced Aggression. APA Dictionary of Psychology. 

70. Winnicott, D. )1994(. Reference No. 28.

71. Scanlon, C. & Adlam, J. )2022(. Psycho-social Explorations of Trauma, Exclusion and Violence Un-housed Minds and Inhospitable 
Environments. London: Routledge.

72. Bion, W. )1963(. Elements of psycho-analysis. London: Heinemann.

73. Tutt, D. )2022(. Psychoanalysis and the politics of the family: The crisis of initiation. Palgrave Macmillan. Pp. 31- 45. 

74. المصدر السابق.

75. المصدر نفسه. 

76. Fanon, F. )1963(. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

77. Volkan, V. )1988(. The Need to Have Enemies and Allies: From Clinical Practice to International Relationships. Northvale, NJ: 
Jason Aronson; Volkan, V. )1999(. The Tree Model: A comprehensive psychopolitical approach to unofficial diplomacy and the reduc-
tion of tension. Mind and Human Interaction, 10. Pp. 142- 210.

78. Kayal, A. )2024(. Reference No. 3.

https://dictionary.apa.org/displaced-aggression
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أسرار كيّال

وهــو مــا يمثّــل -بشــكل أو بآخــر- محــاكاةً وتكــرارًا للمَشــاهد الســائدة التــي نشــهدها فـــي قِطــاع غــزةّ 
ويتعــرضُّ لهــا امتــداد المجتمــع الفلســطينيّ هنــاك، إلّا أنّ صانعهــا هنــاكَ هــو الاســتعمار؛ وذلــك علـــى 
يةّ" إلـــى "صدمــة  وجــه التحديــد مــن خــلال مــا تطرحــه كريمــة لازالــي حــول تحــوُّل "الصدمــة الاســتعمار
اجتماعيّــة".79 تصــفُ لازالــي )مــن خــلال تجربــة عملهــا كمعالِجــة نفســيّة فـــي وطنهــا الجزائــر بعــد عقــود 
مــن تحــرُّره مــن قبضــة الاســتعمار الفرنســيّ( نمطًــا لأشــكال فظيعــة مــن العنــف يمارســها أبنــاء المجتمــع 
تحــت حكــم  خَبِروهــا  كانــوا  وتجــارب  مــن خلالهــا ممارســات  يحاكــون  بعــض،  بعضهــم ضــدّ  الجزائــريّ 
الاســتعمار الفرنســيّ. وتصــف ظواهــر كـــَ "الباحثيــن عــن العظــام")Bone Seekers( لإشــارة إلـــى محاولــة 
ــا هــو الاســتعمار الفرنســيّ، وفـــي مــا  ييّــن البحــث عــن عظــام ذويهــم التــي كان مَــن أخفاهــا تاريخيًّ الجزائر

يـّـون هــم أنفســهم يُخفونهــا.80  بعَــدُ غــدا الجزائر

وتوضّــح لازالــي أنّ الشــعب الجزائــريّ لــم يـَـعِ صدماتــه التــي تسََــبَّبَ بهــا الاســتعمار ولــم يتعــافَ منهــا، حتّــى 
ــيف ألــم صدمتهــا مــن  ــى أن باتــت هــذه الأجيــال تســعى لتخفـ ــى الأجيــال التاليــة ورافقتهــا إلـ انتقلــت إلـ
يةّ  خــلال إعــادة صُنعهــا وتكرارهــا. كذلــك تشــتكي مــن حقيقــة أنّ الوعــي بشــأن الآثــار النفســيّة الاســتعمار
يّــة، كمــا ســطّرها فانــون، قــد وصــل العالَــمَ العربــيّ وســائر شــعوب العالــم، إلّا أنهّــا بقيــت  للتجربــة الجزائر
مســتثناةً مــن مناهــج تدريــس علــم النفــس والتأهيــل لمزاولتــه فـــي الجزائــر. وهــو أمــرٌ تعــزو إليــه أهمّيّــة 
لهــا إلـــى صدمــة  يةّ والوقــوع فـــي مــأزق تحَوُّ قصــوى فـــي عــدم تحقيــق التعافـــي مــن الصدمــة الاســتعمار

اجتماعيّــة.81

وربمّــا تأتــي كتابــة هــذه الســطور اليــوم حتّــى نحــاول أن نعَِــيَ واقعنــا وننظــر إليــه بعيــونٍ فاحصــةٍ ومُحِبّــة، 
ــات جديــدة،82 لئــلّا نكــرّر  ــا مُبدِعــةً لآليّ ــات مهنتنــا أو ربمّ ــي آليّ ــي باحثــةً فـ رة للألــم ومتطلعّــة للتعافـ مقــدِّ

يــر.  يّــة طَــوال عقــود بعــد التحر الألــم الــذي حملتــه التجربــة الجزائر

نظرة إلـــى القوى النفسيّة للمجتمع الفلسطينيّ فـــي مناطق الـ48

لا  النفســيّ  الإرث  أنّ مفهــوم  قــد ذكرنــا  كنّــا  آنفًــا،  المجتمعــيّ  النفســيّ  لــإرث  مَعــرضِ تعريفنــا  فـــي 
يتطــرّق إلـــى الصدمــات والمخــاوف والآليّــات الدفاعيّــة التــي ترافقهــا فحسْــب، بــل يتجاوزهــا إلـــى الإشــارة 
إلـــى القــوى النفســيّة والقِيَــم المجتمعيّــة وتجــارب الاقتــدار المتــوارَث أثرُهــا فـــي النفــس إلـــى الأجيــال 
ــا فـــي ســلوك المجتمــع الفلســطينيّ  التاليــة. نتوقّــف فـــيما يلــي عنــد وجهيــن لهــذا الإرث قــد ظهــرا جليًّ

فـــي مناطــق الـــ48 خــلال العــام الماضــي.

يتطــرّق الوجــه الأوّل إلـــى حملــة الإغاثــة التــي أعُلـِـن عنهــا فـــي الداخــل الفلســطينيّ، تلــك التــي أتــت بعــد 
أشــهر مــن انــدلاع الحــرب وقــد ذكرنــا تفاصيلهــا فـــي المقدّمــة. إنّ تفاعــل المجتمــع الفلســطينيّ فـــي 
مناطــق الـــ48 كان عظيمًــا وجارفًــا ليشــمل غالبيّــة القــرى والبلــدات الفلســطينيّة حتّــى الأحيــاء والمناطــق 
التــي تُعانــي لســدّ احتياجاتهــا اليوميّــة، بــل وفـــي بعضهــا الأصــحُّ أن يُقــال إنّ الأهالــي قــد "تقاســموا مــا 

79. Lazali, K. )2021(. Reference No. 50.

80. المصدر السابق، ص. 207.

81. المصدر نفسه، ص. 215. 

82. مغنيّة، لمياء. )2024، 20 شباط(. عن الصدمة والمعاناة النفسيّة: كيف يمكن استعادة إنسانيّة الفلسطينيّين؟. مجلة حكاية ما انحكت.
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

لديهــم" مــع أهــل غــزةّ ولــم يتبرّعــوا بمــا زاد عــن حاجتهــم. ويذكرّنــا ســلوك الفلســطينيّين فـــي الداخــل 
هنــا بوصــف مارتن-بــارو لمَيْــل الشــعوب المقهــورة لعــدم الاســتكانة وللبحــث عــن سُــبلٍ يُســمحُ مــن 
النــوع مــن  خلالهــا بالفعــل والتقديــم دون أن يكــون الثمــن قاســيًا. وربمّــا قــد أســهَمَ فـــي إتاحــة هــذا 
مــة كانــت إســرائيليّة، وهــو مــا قــد يُضــاف إلـــى تفــادي قســوة الثمــن. ولكــن  التفاعــل أنّ الجهــة المنظِّ
يذكرّنــا هــذا التفاعــل أيضًــا بمفهــوم "الحــسّ النفســيّ المجتمعــيّ" لــدى الشــعوب الجَمعيّــة، وبالأســاس 
يةّ فـــيها حــول وجودهــا ضمــن جماعــة،  تلــك التــي فـــي الجنــوب العالمــيّ، والتــي تشــكلّت النفــس البشــر
فأدركــتِ الجماعــةَ واســتدخلتها "كمســؤوليّة" يقــع علـــى عاتــق الفــرد حفظُهــا، وليســت "كمــورد للدعــم" 
فقــط،83 ولــذا نجــدُ دائمًــا مــن هــم مســتعدّون للتقديــم والتضحيــة وإن بهــظ الثمــنُ ولــم يكــن هنالــك أفــق 

سياســيّ واضــح لهــذه التضحيــة. 

أمّــا الوجــه الثانــي مــن القــوى النفســيّة للمجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48، فـــيتطرّق إلـــى عــدم 
التنــازل عــن الــذات التــي خســرت إطارهــا الأخلاقــيّ فـــي محاولــة لبنــاء إطــار جديــد يدمــج بيــن قِيَــم القديــم 
والإمكانيّــات الحاليّــة. ويتمثّــل عــدم التنــازل عــن الــذات هــذا مــن خــلال محاولــة اســتعادة مُركَّــب الضبــط 

ــرًا لجنــةُ إفشــاء الســلام. المجتمعــيّ، ذاك الــذي تقــوده علـــى نحــوٍ واضــح مؤخَّ

الثالــث، عــن إنجازاتهــا الســنويةّ والتــي شــملت  أعلنــت لجــانُ إفشــاء الســلام، فـــي مؤتمرهــا الســنويّ 
كثــر 1600 جريمــة حتّــى إطــلاق تقريرهــا الســنويّ.84 كذلــك نجحــت جهودهــا فـــي إحــلال الهــدوء  إحبــاط أ
كمناســبة  الســابقة  الســنوات  خــلال  عليهــا  اعتدنــا  والتــي  الفائتــة،  المحليّّــة  الانتخابــات  خــلال موســم 
يتكثّــف فـــيها العنــف والجريمــة المجتمعيّــان. وتفـــيد لجنــة إفشــاء الســلام أنّ الســبيل لتحقيــق ذلــك 
يارتهــم وعَقْــد مؤتمــر قطْــريّ جــرى خلالــه توقيــع  ــي هــذه الانتخابــات وز ــحين فـ كان تواصلهــا مــع المرشَّ
ميثــاق الانتخابــات85 الــذي قامــت اللجنــة مــن خلالــه بالتذكيــر بقِيَــم المجتمــع وبظَرفــه وبضــرورة نبــذ 
الخصــام. أحــد الأمــور المهمّــة التــي قــد تســتعين بهــا المجتمعــات لتجــاوز الصدمــات هــو لجوؤهــا إلـــى 

روايتهــا وقِيَمهــا وتاريخهــا.86

محــاولات لجنــة إفشــاء الســلام، التــي بــرز أثرهــا خــلال العامَيْــن الماضيَيْــن، متمثلـّـةً بشــخص الشــيخ 
رائــد صــلاح، تقــوم بــدَوْر جِــدّيّ مــن خــلال اســتحضار شــخصيّة الأب الــذي يعــوّض الإطــار الأخلاقــيّ ويبــادر 
بإرســائه ويتمسّــك بــه87 كمــا يتمسّــك بــأولاده رافضًــا التنــازُل عنهــم، وعــن إيمانــه بقدرتهــم علـــى حــلّ 

مشــكلاتهم بطــرق غيــر عنيفــة، وعــن حقّهــم بالعيــش بســلام.88

ــى الاجتماعــيّ"  ــا الأعلـ ــار "الأن ــى استحضـ ــرارها علـ ــذه وإصــ ــلام هــ ــاء السـ ــة مبــادرة لجنــة إفشـ بوســعنا رؤيــ
)Social Super-ego(  علـــى أنهّــا محاولــة لاستعــــادة البنــى الاجتــــماعيّة التــــي جــرى إســقاطها بحكــم 
تشــكُّل الوجــه الجديــد للمجتمــع بعــد حرمانــه الإطــار الجمعــيّ، إذ كان المجتمــع قــد أصبــح وقتــذاك عُرضــةً 

83. Nowell, B. )September 2010(. Viewing Community as Responsibility as Well as Resource: Deconstructing the Theoretical Roots of 
Psychological Sense of Community. Journal of Community Psychology, 38 )7(. Pp. 828– 841.

84. إفشاء السلام. )آب 2024(. التقرير السنويّ -2024 لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة ولجان الإصلاح المحليّّة. ص. 23.

85. المصدر نفسه، ص. 9. 

86. Klein, N. )2007(. The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Metropolitan Books. Pp. 466– 473.

87. Lazali, K. )2021(. Reference No. 50. p. 109; Tutt, D. )2022(. Reference No. 74. Pp. 49- 52.

88. راديو الشمس ]ashams.radio[. )2024، 19 تموز(. العنف داء ودواؤه إرادة مجتمعنا. إنستجرام. راديو الشمس.
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أسرار كيّال

للطابــع والقِيَــم التــي يُمْليهــا الاســتعمار89 الــذي أجهــض الأشــكال التقليديـّـة للســلطة الرمزيـّـة، وحــاول 
خلــق واقــع مــن الفرديـّـة المنفصلــة عــن الروابــط المجتمعيّــة ذات المعنــى، تلــك الروابــط التــي ســمّاها فـــي 
الســياق الفلســطينيّ منير فاشــة "علاقة الأهالي"،90 والتي تقوم بدَوْر كبير فـــي ما أســميناه ســابقًا "الضبط 

المجتمعــيّ"،91 وهــو مركـّـب نفســيّ- مجتمعــيّ هــامّ فـــي ضبــط الســلوك فـــي المجتمعــات الجمعيّــة.

وقــد يراودنــا هنــا الســؤال عمّــا إذا كان الإطــار الأخلاقــيّ الــذي تتّخــذه لجــان إفشــاء الســلام أساسًــا ومرجعيّــةً 
لعملهــا هــو الإطــار الأخلاقــيّ الحتمــيّ والأوحــد الــذي قــد ينجــح فـــي تحقيــق الضبــط المجتمعــيّ للســلوك 
العنيــف فـــي المجتمــع الفلســطينيّ فـــي أراضــي الـــ48. وإنّ ســؤالًا كهــذا حتمًــا لا يأتــي للتشــكيك فـــي 
يْــن، بــل لفحــص إمكانيّــة  يــخ الفلســطينيَّيْن والعربيَّ ا مــن القِيَــم والتار كـَـوْن القيــم الإســلاميّة جــزءًا أساســيًّ
ــة ككلّ، وأن يتّســع لدمجهــا. ولإجابــة عــن  ــمَ الفلســطينيّة الشــعبيّة والوطنيّ أن يعكــس هــذا الإطــارُ القِيَ
هــذا الســؤال، علينــا الإشــارة إلـــى أنّ لُــبَّ مــا يجعــل مجهــود لجــان إفشــاء الســلام يتّجــه نحــو تحقيــق 
درجــة مهمّــة مــن الضبــط المجتمعــيّ هــو كونهــا تســتحضر قِيَمًــا أصيلــة للمجتمــع ولا تلجــأ إلـــى أجســام 
دخيلــة للتعامــل مــع مشــكلات أولاده، وذلــك إلـــى جانــب ارتكازهــا فـــي توجُّههــا واســتجابتها إلـــى الأســس 
يّــة التــي ذكرناهــا آنفًــا، والتــي بــادرت هــي بالانطــلاق إلـــى تأمينهــا  النفســيّة المجتمعيّــة الحارقــة والضرور
وتحقيقهــا. وربمّــا تكــون هــذه دعــوة لفتــح النقــاش المجتمعــيّ حــول أهمّيّــة دمــج القِيَــم وتضَافُــر الجهــود 

فـــي بنــاء إطــار أخلاقــيّ جامــع قــد يخــدم هــذا المجتمــع خــلال هــذه الفتــرات الحرجــة وتلــك القادمــة.  

خلاصة

الفلســطينيّ  المجتمــع  لــدى  المجتمعــيّ  للســلوك  الحاليّــة  الصــورة  علـــى  الحُكــم  تجــاوز  حاولنــا  إن 
الصدمــة  تجــاربُ  وغَذّتــه  التاريخيّــة،  الصدمــة  ألمًــا عظيمًــا ملتهبًــا شــكلّته  الـــ48، وجدنــا  أراضــي  فـــي 
هــذه  المُسْــكتَ.  الحرمــان  مــن  ومســتمرةّ  مكثَّفــةٍ  بتجــاربَ  الأســاس-  -فـــي  المتمثّلــة  يةّ  الاســتعمار
التجــارب النفســيّة قــد خلفّــت فـــي المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل آثــارًا للصدمــات التــي توَارثَهَــا 
وديناميّاتهــا عبْــر الأجيــال. بيَْــدَ أنّ إرثــه النفســيّ بطبيعــة الحــال لا يقتصــر علـــى الآلام، بــل إنـّـه يتجــاوز 
ــة وقــوًى نفســيّة  ــات نفســيّة دفاعيّ ــا بســببها(، إذ يحمــل كذلــك آليّ ــى الرغــم منهــا وأحيانً هــذه الآلام )علـ

يــد مــن التشــظّي وصــولًا إلـــى الاندثــار. تســاعده علـــى الحفــاظ علـــى ذاتــه مــن مز

المجتمــع الفلســطينيّ، فـــي محاولــةِ نجاتــه وبقائــه هــذه وصراعــه علـــى مكانتــه ضمــن الإطــار أو خارجــه 
إجرامــي92ٍّ  يوجّــه صرخــة مدوّيــة علـــى شــكل ســلوكٍ جانـِـحٍ  ويُحــرم منهــا،  حُــرمِ  التــي  مــوارده  وعلـــى 
واســتهلاكيّ متشــدّد،93 وفـــي بعــض الأحيــان هــو ســلوك يتّســم بتوجيــه قســوة حــادّة إلـــى الــذات94 كأفــراد 
أو كمجتمــع. وفـــي حيــن يــرى البعــض أنّ هــذه الأعــراض الســلوكيّة قــد تشــكلّ صرخــةَ أمــلٍ تُنبئنــا بــأنّ 

89. Fanon, F. )2004(. Reference No. 46. P. 47.

90. فاشة، منير. )2013(. مصدر رقم 32.

91. كيّال، أسرار. )1 نيسان 2021(. مصدر رقم 38. 

92. Winnicott, D. )1994(. Reference No. 28. Pp. 120– 123.

93. حجازي، مصطفى. )1985(. مصدر رقم 62. ص. 77؛

 Fromm, E. )1973(. The anatomy of human destructiveness. New York: Holt, Rinehart and Winston.

94. Swartz, S. )2005(. Ruthless Winnicott. Routledge.
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انعكاس الإرث النفسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48  في سلوكه الجمعيّ منذ بداية حرب الإبادة على غزةّ

هــذا المجتمــع قــد يغضــب ويوجّــه حنقــه نحــو ذاتــه،95 فإنـّـه بالإمــكان أن نلاحــظ كذلــك أنـّـه لــم يمــت 
ــه إليــه مــن عمــق اغترابــه عــن ذاتــه ومِــن عــارهِِ  يــد فـــيه اللــوم الموجَّ بعــد ويرفــض المــوت. ففـــي حيــن يز
منهــا،96 جُــلّ مــا يحتاجــه هــذا المجتمــع اليــوم هــو الاعتــراف97 بالقَــدْر العظيــم مــن الحرمــان الــذي مــرّ بــه 
يةّ أمَ فرديـّـة  وبالألــم الكبيــر الــذي يقبــض عليــه. وفـــي حيــن أنّ الصدمــات -تاريخيّــةً كانــت أمَ اســتعمار
عينيّــة- قــد تحجــب الشــعور بالحــبّ وبذلــك تحجــب عــن النفــس اختبارهــا لجوانبهــا الرحيمــة وتســتبدلها 
بالقســوة الحــادّة، فــإنّ الحُــبّ هــو مــا يشفـــي الصدمــات وجروحهــا،98 وذلــك مــن خــلال التعاطــف والرحمــة 
ســةِ  ــة الناظــرةِ بعيــن مــن الحــبّ والرحمــة والمؤسَّ ــلات المجتمعيّ ــة،99 أو مــن التدخُّ ــي الغرفــة العلاجيّ فـ

عليهمــا.

ــي واقــع  ــق فـ يــد مــن البحــث والتعمُّ ــى المز ــى الحاجــة إلـ ــي هــذا المقــال للتشــديد علـ ويأتــي التحليــل فـ
المجتمــع الفلســطينيّ فـــي الداخــل، وللخــوض فـــي مــا تحــت العَــرضَ بحــبٍّ كبيــر، ولإعــلاء صــوت تجربتــه 
والاعتــراف بهــا، حتّــى يتســنّى لــه التعافـــي مــن جروحــه اللاواعيــة100 والتحــرُّر مــن هيمنتهــا؛ ذلــك أنّ 
يــر الإنســان مــن خــلال اســترداد  تحليــل وفَهْــم آلام الإنســان النفســيّة "يهــدف فـــي المقــام الأوّل إلـــى تحر
كتشــاف حقيقتــه الذاتيّــة، وبالتالــي التحــرُّر مــن الاســتلاب الــذي مارســته  حــقّ القــول والــكلام وصــولًا إلـــى ا

عليــه المكبوتــات النفســيّة".101

95. حجازي، مصطفى. )1985(. مصدر رقم 62. ص 51. 
96. Tutt, D. )2022(. Reference No. 74. P. 122. 

97. Winnicott, D. )1994(. Reference No. 28. Pp. 123– 126; Winnicott, D. W. )1975(. "Transitional objects and transitional phenomena". 
In Through pediatrics to psychoanalysis: Collected papers. Pp. 89– 96. London: Karnac Books; Swartz, S. )2005(. Reference No. 95. 
Pp. 78- 85; Lazali, K. )2021(. Reference No.  50. Pp. 72- 76, 115- 120. 

98. Anderson, F. )2024(. To Be Loved: A Story of Truth, Trauma, and Transformation. Bridge City Books.

99. Swartz, S. )2005(. Reference No. 95.

100. Maté, G., & Maté, D. )2022(. The myth of normal: Trauma, illness, and healing in a toxic culture. Avery.

101. حجــازي، مصطفــى. )2013(. "تقديــم الكتــاب". لــدى: مصطفــى صفــوان )مؤلــف(. لمــاذا العــرب ليســوا أحــرارًا. )ترجمــة حجــازي، مصطفــى(. بيــروت: 
دار الســاقي. ص. 6.
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